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خلاصة البحث

     تعــد الكتابــة أعظم إنجاز شــهدته الحضارة 

الأنســانية بعد اللغة , فقد أبتكر الإنســان القديم 

رمــوزاً أو أشــارات خاصــة عبّــر بهــا عــن 

الأصــوات التي تكلــم بها في بقــاع مختلفة من 

العالم القديم .

     وقد أتخذت أشــكالاً وصوراً ثم طورت إلى 

رموز ثابته ، إلى أن توصل إلى كتابة الحروف 

الألفبائية الهجائية.

    وبســبب بعد المســافة بين الرمــوز المكتوبة 

والأصوات المنطوقة فــي أكثر اللغات , وضع 

علمــاء الأصــوات الغربيــون رمــوزاً صوتية 

دوليــة تعبر عــن الأصوات المنطوقــة بالفعل. 

وقد أضاف المستشرقون رموزاً إضافية لتمثيل 

( التنوعــات النطقية ) الأصــوات العربية التي 

استعملها العرب في كلامهم وتحدث عنها علماء 

العرب القدماء في كتبهم , ولكن بغير رموزٍ تدل 

عليهــا. وتضمن البحث مطلبين الأول: الرســم 

الكتابي واشــكاله ودواعــي الأبجدية الصوتية، 

اما المطلــب الثاني: فهو عــن الكتابة الصوتية 
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 Abstract  

Writing is the greatest achieve-

ment of human civilization after 

language. The ancient man in-

vented symbols and special ref-

erences through which he spoke 

of the voices he spoke in various 

parts of the ancient world, and 

took shapes and pictures and de-

veloped them into fixed symbols 

until he reached the writing of 

alphabetic alphabets. Because of 
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the distance between written sym-

bols and spoken voices in the most 

universal languages, nearby sound 

scientists have developed interna-

tional vocal codes that reflect the 

voices already spoken. The orien-

talists added other symbols to rep-

resent the “linguistic variations” of 

the Arabic voices that were men-

tioned in the words of the Arabs. 

The research included two require-

ments, the first: the written drawing 

and its forms and the reasons for the 

phonetic alphabet, while the second 

requirement is about the phonetic 

writing of phonemes and phono-

grams. Keywords: - spoken sounds, 

written sounds, voice codes, pro-

nunciation variations, audio units.

المقدمة

   حضــارات الأمــم ومدنيــات الشــعوب 

دليل حياتها , وعنوان مجدها , وميســم رقيها , 

وقوام حياة الأمم يدعمه أمران أولهما : الجانب 

المعنــوي وهو الأهم وثانيهمــا: الجانب المادي 

المحسوس.

ولحضــارات الأمــم مظاهــر متعــددة تتمم 

حياتهــا وتكمــل حقيقــة وجودها , وتعــد اللغة 

والكتابة من أهم مظاهــر الحضارة والرقي في 

تاريخ الحضارات.

   فاللغــة التــي تتشــارك فيهــا المجموعــة 

البشــرية هــي بالضبــط الأداة التــي يمكنها أن 

تتقاسم بها ذكريات تاريخها المشترك (اوستلر، 

٢٠١١، ٣٣) (( ولــكل  لغــة فرصــة لتحقيــق 

الخلــود, ولكن ليس معنى ذلك أنَهّا ســتبقى إلى 

الأبد))(اوستلر، ٢٠١١، ٣٤) إنّ اللغة لاتعرف 

الجمــود فهي أبدا في تغير مســتمر بينما الكتابة 

جامــدة ثابتة محافظة , لــذا نرى فرقاً كبيراً بين 

الكتابة واللفظ المنطوق في أغلب لغات العالم.

   وبعد أن انتشرت الكتابة بين الناس أخذت 

بالتطور عبر الزمن فقامت أولا على الاشــكال 

ثم تحولت إلــى رموز وحروف  ولقد عَدّ العالم 

العربي « ابن خلدون « الخط والكتابة من عداد 

الصنائع الانســانية يقول : (( إنَّ الخط والكتابة 

من عداد الصنائع الانسانية : وهو رسم وأشكال 

حرفية تدل على الكلمات المسموعة الدالة على 

مافــي النفس , فهو ثاني رتبة من الدلالة اللغوية 

وهــو صناعة شــريفة )). (ابن خلــدون، د.ت، 

.(٤٠١٧

   يــرى ابن فــارس ( ت ٣٩٥ه) أنّ الكتابة 

توقيف مــن الله ناقلاً بعــض الروايات في باب 

القول عن الخط العربي وأول من كتب به يقول  

: ((يــروى أنّ أول مــن كتــب الكتــاب العربي 

والســرياني والكتب كلها آدم عليه السلام , قبل 

موته , بثلاثمائة ســنة , كتبها في طين وطبخهُ , 

فلمــا أصاب الارض الغــرق وجد كل قوم كتاباً 

فكتبوه , فاصاب إســماعيل عليه السلام الكتاب 

العربي )) . (ابن زكريا، د.ت، ١٠).

الكتابــة صناعــة إنســانية يقــول د .     إنَّ 

حســام ســعيد النعيمــي: ((إنّ محاولــة التعبير 
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عــن الاصوات اللغوية بالرســم لابــد أن تكون 

قــد جاءت متأخرة عن التعبيــر بالاصوات عن 

المعاني التي في النفــس)). (النعيمي، ١٩٩٨، 

.(٣٩

ويرى أنّ في كلام ابن خلدون المذكور أنفا ما 

يشير الى هذا المعنى , اذ جعل الكتابة ثاني رتبة 

في الدلالة اللغوية . (النعيمي، ١٩٩٨، ٣٩).

    إنّ اللغــة مرتبة أولــى , وإنَِّها ضاربة في 

القــدم , وهي ســابقة الكتابة  يقــول العالم بايلز

pyles: (( إنّهــا ضاربة بجذورهــا في أعماق 

الزمــن القديم , ولما بدأ الانســان الكلام كان قد 

أوجــد حياة أخاذة منذ ذلك الحين , ومضى وقت 

طويــل قبل أن يبتكر نظاماً للإشــارات ينقشــها 

على الخشب أو الصخر أو ما اشبه ذلك  تصوّر 

ما كان يقوله عندما كان يتكلم , لقد كانت الكتابة 

موازنــة باللغة , اختراعاً عبقريــاً جديداً لا يقل 

بريقــاً عن اللغــة نفســها )) (النعيمي، ١٩٩٨، 

.(٣٩

وشمل البحث مطلبين الأول: تضمن الحديث 

عــن الرســم الكتابي واشــكاله وتضمــن ثلاثة 

محاور: ١) اطوار الرســمم الكتابي واشــكاله، 

٢) دواعــي الأبجديــة الصوتيــة وضرورتها، 

٣) الرمــز الكتابــي والصــوت المنطــوق. اما 

المطلــب الثانــي: فتنــاول الحديث عــن الكتابة 

الفونيميــة وكيفية رســم الفونيمــات وتنوعاتها 

الصوتية(الألفونات) كتابة تعبر  عن الأجراس 

الحركيــة للصوت وتمثــل الصــوت المنطوق 

تمثبــلاً صحيحــاً عــن طريــق وضــع رمــوز 

وعلامــات صوتيــة خاصة بكل صــوت. وهي 

. IPA الرموز الصوتية الدولية

المطلب الأول: الرسم الكتابي

١- أطوار الرسم الكتابي وأشكاله

   لقد تباينت الأمم في التعبير عن اللغة بالرسم 

فمنهــا مــا عبّر عــن كل لفظة بصــورة خاصة 

سواء أكانت صورة المدلول أم خطوطاً خاصة 

بالكلمــة الدالــة , ونجــد ذلك فــي الهيروغليفية 

وفــي بدايــات الخط المســماري .(ولفنســون، 

١٩٨٠، ٣٥)  ومن أشــهر أمثلتــه اليوم الكتابة 

الصينيــة .(سوســير، ١٩٨٨، ٤٤)  ومنهــا ما 

عبر عــن الوحدات الصوتية الصغرى بخطوط 

ثابتــة تتكرر حيث تكــرر الصوت , وعلى ذلك 

أكثــر اللغــات المعروفــة اليوم ومنهــا العربية 

والانكليزية . (النعيمي، ١٩٩٨، ٣٩)

  وقــد ذهب عدد مــن الباحثين إلى أنّ الكتابة 

مرت بأطــوار متعدده قبل أن تصــل إلينا على 

هــذه الصــورة التي نراها وهــي :أولاً : الطور 

الصوري، ثانياً : الطور الرمزي، ثالثاً : الطور 

المقطعــي، رابعــاً :الطور الصوتي، خامســاً : 

الطور الهجائي . (ناصف، ١٩٧٣، ٣٥).

   ظهر الرســم السامي* لأول مرة في بلاد 

الكنعانيين* وانماز هذا الرســم عن جميع أنواع 

الرسم المتداولة قبل ذلك بإنّه رسم هجائي بحت

Alphabétique أي يرمــز كل حرف فيه إلى 

صــوت منفــرد . (وافــي، ٢٠٠٨، ٣٠).يقول  

”بروكلمان“: ((يســتخدم الســاميون الشرقيون 

, وهم البابليون والأشــوريون الخط المسماري 

المعقــد إلــى أقصى حــد والذي وضعه ســلفهم 

الذين كانوا قبلهم في بابل , وهم ” السومريون“ 

وعلــى العكــس مــن ذلــك يكتــب الســاميون 
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الغربيــون أبجدية مشــتركة , مكونة أصلاً من 

اثنين وعشــرين حرفاً, غير أنّها لاتعبر إلا عن 

الأصوات الصامتة بالاضافة إلى صوتي الواو 

والياء ))(بروكلمان، ١٩٧٧، ٣٥).

   ابتدأت الكتابة في ســومر القديمة* ومصر 

القديمة و نظام الكتابة فيهما تم تطويره بصورة 

مســتقلة وهما مختلفان بشــكل واسع واحدة عن 

الأخرى.

الكتابــة الهيروغليفيــة حضــارة     وتمثــل 

المصرييــن القدامــى وهــي واحــدة مــن أولى 

الحضــارات طــورت الكتابة بطريقــة خاصة 

تختلف جدا عن الســومرية وطورت في حوالي 

الوقت نفســه الذي تطورت به الكتابة السومرية 

أما الفينيقية هي أول أبجدية حقيقية ونظام الكتابة 

عندهــم مختلف جدا عما وجد عند الســومريين 

والمصريين.

   إنّ الأبجديــة الأصلية الفينيقية تحتوي على 

اثنين وعشــرين حرفا بلا أحرف علة مثلها مثل 

اللغة العبرية التي لاتحتوي هذه الأحرف كذلك.

    ويرجّح الباحثون الرسم السامي واستخدموه، 

وقــد اضطرهم إلــى ذلك نشــاطهم التجاري أنّ 

الفينيقييــن هــم أول مــن اخترع وكثــرة تنقلهم 

يقــول  الشــعوب  بمختلــف  وتعــدد علاقاتهــم 

بروكلمان : (( وأقدم أشكال هذه الحروف يتمثل 

في النقش الفينيقي الذي يرجع إلى القرن العاشر 

قبــل الميلاد في قبرص ويليه النصب التذكاري 

للملك "ميشــع" ملــك مؤاب )).(عبــد التواب، 

.(١٩٧٧، ٣٥

   وقــد هداهــم تفكيرهم إلى ابتــكار الابجدية 

المنســوبة إليهم التي تتكون مــن ٢٢ حرفاً هي 

الحــروف الأبجــد هــوز حطي كلمن ســعفص 

قرشت . وتسمّى كل هذه الحروف رمزاً صوتياً.

   وقــد حاكوا في إســلوبهم هذا بعض ما كان 

يشــتمل عليــه الخــط الهيروغليفــي من صور 

هجائيــة , بــل لقد ثبت أنهم نقلــوا من هذا الخط 

ثلاثة عشر حرفاً من حروفهم البالغة ٢٢ حرفا.

   ومــن الحروف الفينيقية اشــتقت الحروف 

العبرية القديمة , ومن هذه الحروف اشتق الرسم 

العبــري الحديث الذي اشــتهرت تســميته بـــ " 

العبــري المربع" ومــن الفينيقية اشــتقت كذلك 

نوعان من الرســم قريب الشــبه بالرسم العبري 

الحديث , احدهما: الرسم التدمري او البالميزي 

والآخر: الخط النبطي.(وافي، ٢٠٠٨، ٣١).

   ومن التدمري اشــتقت الحروف السريانية 

التي أخذت منها الخطوط المغولية والمنشورية 

, ومــن الخطيــن النبطــي والســرياني اشــتقت 

حــروف الهجاء العربيــة .(وافي، ٢٠٠٨، ٣٠ 

والصافي، د.ت، ٢٢ – ٥٠).

     والجــدول الأتــي يوضــح بعض اســماء 

رســمها  وطريقــة   , الاصــوات   , الحــروف 

والمعادل الحديث كمــا ورد في لائحة الأبجدية 

الفنيقيــة التــي وردت فــي كتــاب نحــو اللغات 

السامية للمستشرق "موسكاتي".
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اللائحة الأبجدية الفينيقية
أسماء الحروف الأصوات وطريقة رسمها والمعادلة الحديث

الفينيقيةاللاتينية ( مادة بالستر ) وسكان أي الأبجدية الرومانية)

الرمزالاسمالمعنىالصوتلاتينيتاريخ

حوالي بألف عام قبل الميلاد هذا الحرف كان يستعمل لإظهار كحروف علة بعد ٩٠٠ عام قبل 
الميلاد اليونانيين استعارة هذا الرمز من الفينيقيين وغيروا اسمه إلى ألفا وغيروا وضعه

AAWأليفثور≮

حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف استعمل وقدم كحرف ساكن بعد تسعمائة عام قبل الميلاد 
اليونان استعاروا هذه الاشارة من الفينيقيين وغيروا شكله والاسم إلى بيتا وجعلوا هذه العلامة 

B حرف ساكن

BBبيتبيت 
ــــ

       
       حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف أستعمل وقدم g ساكن استعارة هذا الرمز من 

الفينيقيين وغيروا اسمه إلى ألفا وغيروا وضعه.

G,CG0جملجمل

حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف استعمل وقدم كحرف ساكن . بعد تسعمائة عام استعاروا 
من الفينيقيين قلبه وغيروا شكله واسمه الى دلتا وجعلوا هذه الاشارة الى D حرف ساكن.

DDداليثباب⊲

قبل حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف استعمل كحرفw شبه ساكن . بعد تسعمائة عام 
استعاروا من الفينيقيين هذه العلامة وغيروا شكله وغيروا اسمه الى ديكاما وجعلوه حرف ساكن.

FW
شبه ساكن

yواوسنارة

قبل حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف استخدم كحرفY شبه ساكن .وبعد تسعمائة عام قبل 
الميلاد استعاروا من اليونانيون هذه العلامة من الفينيقيين وحركوا خطوطه وغيروا الأسم الى 

.  Iبوتا وجعلوا العلامة الى صو

I,JY
شبه ساكن

╕يديد
ـــ

حوالي بألف عام قبل الميلاد هذا الحرف كان استعمل ليقدم k ساكن بعد ٩٠٠ عام قبل الميلاد 
استعاروا اليونانيين هذه العلامة  من الفينيقيين وغيروا اتجاها والاسم  إلى كابا وجعلوا شكله 

k ساكن

kK
ساكن

ʞكفيد

حوالي ألف عام قبل الميلاد استعمل هذا الحرف ليقدم I  ساكن . بعد تسعمائة عام قبل الميلاد 
اليونان استعاروا هذه العلامة من الفينيقيين وغيروا الاسم الى لامدا وجعلوه العلامة L ساكن.

LL
ساكن

مهماز / 
شوكة

⎳لمدا

حوالي ألف عام قبل الميلاد استعمل هذا الحرف وقدم كـ n  ساكن  وبعد تسعمائة عام قبل الميلاد 
اليونانيون استعاروا هذه العلامة من الفينيقيين وغيروا شكله والاسم الى N u وجعلوا من هذا 

الرمز بدلاً الىN  ساكن.

NN
نون

 نونسمك

ȝ حوالي ألف عام قبل الميلاد استعمل هذا الحرف وقدم كـ
حرف علة وبعد تسعمائة عام قبل الميلاد استعاروا اليونانيون من الفينيقيين لكن من يستعملوا 

 oالصوت كــ انجلوا اوربيان انهم اسموه اوميكرون وجعلوا من هذه الاشارة صوت قصير

OȜ
حرف عله

 عينعين

g حوالي ألف عام قبل الميلاد استعمل هذا الحرف ليقدم كـ
ساكن وبعد تسعمائة عام قبل الميلاد استعاروا اليونانيون من الفينيقيين هذه العلامة وغيروا 

شكلها وسمي بي وجعلوا من العلامة P ساكن

PP
ساكن

⁊بهفم

q حوالي ألف عام قبل الميلاد استعمل هذا الحرف قدم كـ
غير صوتي وبعد تسعمائة عام قبل الميلاد استعاروا اليونانيون من الفينيقيين هذه 
العلامة وغيروا الى الاسم qoppq ولكن لم تستعمل كصوت انجلو اوربيان وقد 

k استعملوا الى صوت

QQ
غير 
صوتي

 كوفقرد

r حوالي ألف عام قبل الميلاد استعمل هذا الحرف وقدم كـ
ساكن وبعد تسعمائة عام قبل الميلاد استعاروا اليونانيون من الفينيقيين وغيروا 

شكله والاسم الى Rho وجعلوا من هذه العلامة   R ساكن

RR
ساكن

�رشراس

قبل حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف كان استعمل وقدم كـ sh ساكن 
وبعد تسعمائة عام قبل الميلاد استعاروا اليونانيون هذه العلامة من الفينيقيين 
S  وغيروالشكل  والاسم الى سيجما وغيروا وجعلوا من هذه العلامة على شكل

Sshسنسنᴡ

قبل حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف يستعمل كـ t ساكن وبعد تسعمائة عام 
قبل الميلاد استعاروا اليونانيون هذه العلامة من الفينيقيين مع بعض التغير والاسم 

من تاو الى T ساكن

TTتاوعلامة†

قبل حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف كان استعمل ليقدم كـ w شبه ساكن وبعد 
تسعمائة عام قبل الميلاد استعاروا اليونانيون من الفينيقيين وغيروا الشكل والاسم 

الى ابسيلون وغيروا الشكل وكان u صوتي

U.V.WWواوخطافY

حوالي ألف عام قبل الميلاد هذا الحرف كان يستعمل ويقدم كـ z ساكن وبعد تسعمائة 
عام قبل الميلاد استعاروا اليونانيون من الفينيقيين هذه العلامة كــ s وغيروا الاسم 

الى زيتا وجعلوا منه z ساكن

ZزينسيفZZ
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وترجع أساليب الرسم التي استعملت 
في مختلف اللغات إلى أسلوبين اثنين 

   أحدهمــا : أســلوب الرســم المعنوي : وهو 

الــذي يضع لــكل معنى صــورة خطية خاصة 

.... وترجــع الصــور الخطيــة التــي تســتخدم 

في هذا الأســلوب إلــى نوعيــن : فاحياناً تكون 

صوراً حقيقية للاشــياء التي يــراد التعبير عنها 

أو الأجزاء من هذه الاشــياء , كما يشــير الرسم 

الهيروغليفي إلى الشــمس بدائرة وفي وســطها 

نقطــة , وإلــى القمر بقوس وفي وســطه نتوء . 

واحيانــاً تكــون مجــرد رموز مصطلــح عليها 

للتعبير عن الاشــياء والمعاني ,كما يشير الرسم 

الهيروغليفــي إلــى الشــهر بصــورة هلال في 

وســطه نجم , وإلــى اليوم بدائرة وفي وســطها 

نقطة.

   ثانياً : أســلوب الرســم الصوتي الذي يضع 

لكل صــوت صورة خاصة . وقد اســتعمل هذا 

الاسلوب من الرسم في كثير من اللغات القديمة 

, ويُســتعمل الآن فــي معظم الشــعوب المتمدنة 

.(وافي، د.ت، ٢٦٩ – ٢٧١).

   ويرجّح المحدثون أنّ قدماء المصريين كان 

أول من استخدم هذا الأسلوب بنوعيه (المقطعي 

والهجائي) من أكثر من ثلاثين قرن قبل الميلاد 

, وأنّ الفينيقيين أول من استعمل الاسلوب 

الهجائي.(وافي، د.ت، ٢٧).

اللغويــة  بالدراســات  المختصــون  وأكّــد     

المقارنة ان نظام الكتابة المسماريّ يشتمل على 

عــدة مئات مــن الرموز ذات القيمــة الرمزية , 

وغالبــا ما تكــون متعددة المعاني.(موســكاتي، 

.(١٩٩٣، ٣٧

  يقول «موســكاتي» : (( وتشــير الكتابة إلى 

الحــروف الســاكنة وحــروف المــد ( بخلاف 

الحروف الســامية الدالة على السواكن حسب ) 

وهــي ذات عون لا يســتهان بــه لمعرفتنا اللغة 

... ونصوص الســامية الغربية شمالية وجنوبية 

فــي كتابات الفبائية ســاكنة مع عدد من الرموز 

وعموماً أقل من ثلاثين )).(موسكاتي، ١٩٩٣، 

.(٣٨

   والجدول الآتي وضعه موســكاتي  يظُهر 

رســم الأصوات في اللغة السامية الأم والتغيير 

الذي طرأ عليها في اللغات السامية الأخرى.
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الأثيوبية العربية 
الجنوبية 
القديمة

العربية السريانية العبرية الأوغاريتية الأكدية السامية الام
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إنّ  الحد الذي بلغه نظام : السواكن الأصلي في مختلف اللغات السامية بصرف النظر عن العلائق 

الاشتقاقية ) مبين في الجدول الاتي :-

ولا خلــل فــي الترتيب , فيرســم في موضع كل صوت من اصواتها الحــرف الذي يرمز إليه , ولا 

يوضــع فيــه حرف زائد لا يكون له مقابل صوتي ((وقد حُوفظ على هذا الاصل الى حد كبير في بعض 

اللغات الانسانية وخاصة القديم منها , فرسم الكلمة السنسكريتية لا يكاد يختلف في شيء عن صوتها)).

(وافي، د.ت، ٢٧٣).

   يقول» فولتير»  : « إنّ صورة الصوت كلما كانت أكثر شبهاً به كانت خيرا « ويرى المحدثون 

أنّ الكتابــة المثلــى هي التــي لا تدل بالحرف على أكثر من صوت ولا تضــع للصوت الواحد أكثر من 

حــرف  , ولــم نصل الى هذه الكتابة في لغة ما في اللغات الحية جميعها , ما يكتب ولا ينطق وما ينطق 

ولا يكتــب , وفيهــا حروف تؤدى عدة أصوات , وأصوات تــؤدي بعدة حروف. (الديك،١٩٩٦، ٩١). 

وفي اللغات الحية في عصرنا الحاضر كثيراً ما يرسم في الكلمة حرف زائد أو حروف زائدة ليس لها 

مقابل صوتي في النطق مثلا في العربية  مائة أي « مئة « ,Loup  في الفرنسية , وThumb   أي ” 
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./Thძm  / ابهام اليد ” في الانكليزية وتنطق

والســبب في هذه الظواهر يعود إلى عوامل 

عدة من أهمها: 

١- فــي معظــم أنواع الرســم يوضــع لكل 

صوت عام حرف هجائي واحد , مع أنّ الصوت 

العام كثيــراً ما يندرج تحته أصوات مختلفة في 

مخرجها ونبرتها وقوتها ومدة النطق بها. 

فالصــوت العام « للام « مثــلا ليس له في 

معظــم أنواع الرســم الحديث إلاّ حــرف واحد 

(ل «L“)وهــذا الصوت يختلف نطقه باختلاف 

الكلمات والمواقع.

Hole- - Ϳفأحياناً ينطق به مرققاً( با   

Low ) واحياناً مفخماً (Law - والله ) وتارة 

ينطق به مضغوطاً عليه ( اقسم باͿ ) واخرى 

ينطق به مرسلاً (نستعين باͿ) ورسمه واحد 

في جميع هذه الحالات، صوت اللام العربية 

ينطق به مستقيماً تارة وأحياناً ينطق به ممالاً، 

والصوت العام. 

للجيم فــي العربية حرف واحــد مع أنّه في 

بعض اللهجــات ينطق به مجرداً من التعطيش، 

وفي بعضها ينطق به معطشــاً كل التعطيش، أو 

بين هذا وذاك.

٢- فــي أنــواع من الرســم يقتصــر الرمز 

على الاصوات الهامة ويغفل ماعداها , كأنواع 

الرســم السامي إذ تغفل الرمز إلى أصوات المد 

الطويلة والقصيرة معاً أو إلى القصيرة وحدها.

٣- إنّ أصــوات اللغــة فــي تطــور مطرد 

وتغيّــر رائع . فالأصوات التي تتألف منها كلمة 

ما لا تجمد على حالتها القديمة , بل تتغير بتغير 

الأزمنــة والمناطق ... على حين إنّ الرســم لا 

يســاير النطق في هذا التطور , بــل يميل غالباً 

إلى الجمود على حالته القديمة , فلا يدون الكلمة 

علــى الصورة التي انتهت إليهــا أصواتها , بل 

على الصورة التــي كانت عليها من قبل . وهذا 

هو منشــأ الخــلاف في معظم اللغــات الأوربية 

الحديثة بيــن النطق الحالي لكثيــر من الكلمات 

وصورتها في الرسم .(وافي، ٢٠٠٨، ٢٧٤ – 

٢٧٥ والنعيمي، ١٩٩٨، ٤٠).

الصوتيــة  الابجديــة  وضــع  دواعــي   -٢

وضروراتها:-

   يبدو أنّ اســتعمال الرمز الكتابي للصوت 

اللغوي كان في أول وضعه على جانب كبير من 

التطابق , ولاســيما في الصوامت غير أنّ ثبات 

الكتابــة وتطور الأصــوات أدى بمرور الزمن 

إلى تباعد بين الرمز المكتوب وما يعبر عنه من 

صــوت منطوق وتباينت اللغات في شــدة البعد 

بين الرســم والصوت  , واصبح الإملاء مشكلة 

دائمة من مشكلات التعليم في أكثر اللغات.

(( مــن أجــل معالجــة هــذه المشــكلة على 

مستوى الدرس التخصصي وليس على مستوى 

الكتابــة اليومية حرص العلماء في الغرب على 

وضــع رمــوز صوتية اطلقــوا عليهــا الرموز 

الدولية )).(النعيمي، ١٩٩٨، ٤١).

   لــذا لجــأ العلمــاء إلــى ابتــكار ابجديــة 

 Phonetic )  صوتية تســتعمل رموزاً صوتية

symbols ) بعــد أن وجــدوا أن جميع اللغات 
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المســتعملة في نظم الكتابة العادية أبجديات معيبة وناقصة ,  يقول الدكتور ” أحمد مختار عمر ” : إنّ 

أبتكار الأبجدية الصوتية (( هدفها تجنب عيوب الأبجدية المســتعملة وتسجيل الكلام تسجيلاً صوتياً أو 

على حد تعبير ” دي سوسير“ ” تمثيل الاصوات المنطوقة بكل دقة”)). (عمر، ٢٠٠٦، ٧٣ – ٧٤).

   ومــن أمثلــة ذلــك تمثيل الصوت الواحــد باكثر من رمــز : zoo و as , وتمثيل أكثر من صوت 

برمز واحد مثل  : city و cat , وتمثيل الصوت البسيط بمجموعة رمزية مثل :  th الانجليزية.(عمر، 

.(٢٠٠٦، ٧٣

   والألفبائية الصوتية الدولية هي نظام شامل لجميع الوحدات الصوتية الموجودة في أي لغة , من 

ابتكار الجمعية الصوتية الدولية , وذلك كتمثيل للأصوات في اللغات المكتوبة غايتها تسجيل الأصوات 

اللغوية تسجيلاً دقيقاً. 

   وتتصــف هــذه الرموز بثبات العلاقة بين الرمز المكتــوب والصوت المنطوق , لذا وضع علماء 

الأصوات أبجديات صوتية هدفها  تجنب عيوب الابجديات المستعملة وتسجيل الكلام تسجيلاً صوتياً.

   ومن بين الأنظمة الكتابية الصوتية العديدة المســتعملة في العالم الناطق باللغة الانكليزية – نظام 

الألفبــاء الصوتية الدوليــة International Phonetiq Alphabet , وتعرف بتســميتها المختصرة 

IPA وهي أوسعها انتشاراً في العالم.

 
e I
wait

diphthongsmonophthongs

IԤ
here

u:
shoot

℧
good

I
ship

i:
sheep

 Ԥ show℧IƆ
box

℧Ԥ
tourist

Ɔ:
door

ȝ:
bird

Ԥ
teacher

e
bed

a℧
cow

aI mxeԤ
hair  on

a:
far

˄
up

æ
cat

g
go

k
car

ʤ
June

tò
cheese

d
dog

t
tea

b
boat

P
pea

Ʒ
television

ò
Shall

z
zoo

s
see

ð   
this

θ
think

V
video

f
fly

j
vos 

w
wed

r
red

l
love

h
hat

η
sing

n
now

m
mon

   وقد بدأت بوادر وضع أبجدية صوتية أولية منذ القرن السادس عشر واستمرت بعد ذلك وتمثلت 
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بمحــاولات العلمــاء الذيــن وضعــوا اللبنــات 

الأولــى للأبجدية الصوتيــة الدوليــة العالمية , 

تمثلــت محاولاتهــم باقتراحات متعــددة أخذت 

Hart    John اشــكالاً كثيــرة أهمها محاولــة

في القرن السادس عشر التي اعتمدت الالفبائية 

 John Willkinc) ومحاولــة   , الرومانيــة 

1636- 1698) الــذي قــدمّ تصنيفاً للأصوات 

يماثــل التصنيف الحديث واخرها كانت محاولة 

ألفبائيــة  وضــع  الــذي   (Thomas Smith)

اســتعملت بعــض رموزها الأبجديــة الصوتية 

الدوليــة الحديثة. (عمــر،٢٠٠٦، ٧٥ – ٧٦).

التاســع عشــر ظهــرت  القــرن     وفــي 

قبــل  صوتيــة  أبجديــة  لوضــع  محــاولات 

: اهمهــا  الدوليــة ومــن  الصوتيــة  الأبجديــة 

١- أبجديــة Pitman و Eilis اللــذان وضعــا 

أبجديــة صوتية لتحل محــل النظام المضطرب 

للهجــاء العادي .(عمــر، ٢٠٠٦، ٧٦ – ٧٩).

   Otto Jesperson ٢- قام اللغــوي الدنماركي

صوتيــة  ابجديــة  بتشــكيل   (١٨٦٠-١٩٤٣)

دوليــة بنظــام قائــم علــى الالفبائيــة اللاتينية.

(عمــر، ٢٠٠٦، ٧٨)، وقدمّ اللغوي الانكليزي 

أبجديــة   (١٨٤٥-١٩١٢)  Henry sweet

اســتعمل فيهــا الرموز الرومانية , وســاعد في 

انشــاء الجمعيــة الصوتيــة الدوليــة . ووضــع 

نوعيــن من الأبجدية الصوتية ســميت أولهما : 

بالأبجديــة الصوتية الواســعة وتمثل الفونيمات 

فقــط , وســميت ثانيهمــا: بالأبجديــة الصوتية 

الضيقــة , وتمثل التنوعات الصوتيــة المختلفة 

.(٧٩  ،٢٠٠٦ .(عمــر،  الألفونــات  أي 

   أسســت الجمعية الصوتية الدولية في عام 

١٨٨٦م وكان الفضــل لـــــ Paul Passy في 

تأسيســها . وقد كان العامل المباشــر في تشكيل 

هــذه الجمعية الصعوبة الكبيــرة في تعليم نطق 

اللغــة الانكليزية عن طريــق الالفبائية وطريقة 

.(عمــر،  الاصطلاحيــة  الأنجليزيــة  الهجــاء 

.(٢٠٠٦، ٨١

   ركزت الجمعية في أول الأمر على أصول 

التدريــس أكثر مــن تركيزها علــى الأصوات 

, وكان شــغلها الشــاغل محاولة تحســين تعليم 

اللغات الاجنبيــة , ولكن لوجود أعضاء لغويين 

بارزين في الجمعية يهتمــون بالصوتيات إكثر 

مــن تعليــم اللغة اتجهت الجمعيــة الى أن تكون 

جمعية صوتية خالصة. 

   اســتعملت الجمعية في أول أمرها صيغة 

معدلة لأبجدية بتمان      Pitmanالتي وضعها 

عــام ١٨٧٦م , ثــم وقع الأختيار علــى أبجدية 

Sweet مع أدخال بعض التعديلات عليها . وثم 

اختيارهــا في مؤتمر عالمي عقد في اغســطس 

عام ١٩٨٨م. (عمر، ٢٠٠٦، ٨٢).

   وكانت الجمعية تدخل تعديلات وإضافات على 

رموزهــا بين الحين والاخــر لتمثيل الأصوات 

الحية فــي اللغة , وليس الأصــوات الميتة التي 

يمثلهــا الهجاء العادي . ولجعل الأبجدية عالمية 
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يستخدمها كل الدارســين في جميع أنحاء العالم 

, وذلــك بإضافــة رمــوز لتلائــم الأبجديــة مع 

لغات متعددة مثل الزولو والبولندية والروســية 

والعربيــة , وتوالت التعديلات فــي الأعوام ما 

بين ١٥٥١-١٨٨٩م حيث وضعت آخر صورة 

لتلك الأبجدية. (عمر، ٢٠٠٦، ٨٣).

٣- الرمز الكتابــي والصوت المنطوق (الوحدة 

الصوتية).

   وضعت الأبجدية الدولية الصوتية رموزاً 

للصفــات الثانويــة للأصوات ومنهــا أصوات 

لرمــوز تختص بها لغة من دون ســواها , ومن 

أمثلتها لتمثيل الســواكن الانفجارية الاحتكاكية 

المركبة.

   ووضعــت رمــوزاً للدلالة علــى الطول 

الكامــل ورمــزه (:) , و (.) للدلالة على نصف 

الطــول , و (′) علامة النبر توضع امام المقطع 

المنبــور , و (′) علامة النبــر الثانوي , وتعني 

( į ) الدائــرة الصغيــرة : طــروء الهمس على 

الصــوت و ( s ) تعنــي طــروء الجهــر علــى 

الصوت = z)). (عمر،٢٠٠٦، ٨٧ – ٨٨).

   هنــاك نوعــان رئيســيان مــن الكتابــة 

الصوتيــة الكتابة الواســعة والكتابــة الضيقة , 

إن نمــط الكتابة يتوقف علــى الهدف منها , فاذا 

كان الهــدف توضيــح التفاصيــل الصوتية بدقة 

اســتعملنا الكتابة الضيقة أما إذا كان الهدف هو 

تسجيل العناصر الوظيفية دونما تفصيل لجؤوا 

إلى الكتابة الواسعة.

   ويســتعمل النوع الأول الأبجدية الصوتية 

الدولية ويضــع رموزها بين قوســين معقوفين 

هكــذا[   ] , وتمثل رموزه على الأقل إمكانيات 

أصوات الكلام .

   أمــا النــوع الثانــي فيســتعمل الأبجديــة 

الأصطلاحيــة العاديــة , وكل لغة تفضل نظاما 

كتابياً خاصاً قد لايصلح للغة اخرى , ونستعمل 

الأبجديــة الصوتيــة الدوليــة حيث يكــون ذلك 

مطلوبــا . والرموز الفونيميــة توضع عادة بين 

خطيــن مائلين هكــذا // .(ماريوبــاي، ٢٠١٠، 

.(٥١ – ٥٢

   ولتوضيــح الفــرق بيــن الأبجديتين نأخذ 

مثــلاً من العربية : الفتحــة الموجودة بعد الطاء 

في ( طَلب ) هي والفتحة الموجودة بعد (سَلب) 

يمثلان فونيما واحداً . فاذا رُمز لهما باســتخدام 

 ( a ) الكتابة الواســعة كان الرمز المستخدم هو

. فاذا اســتخدمنا الكتابة الضيقة فيجب أن يرمز 

.((a والثانية بالرمز ( â ) إلــى الأولى بالرمــز

(عمر، ٢٠٠٦، ٩٤).

   وهــذا التفريق يوصلنا إلى الدقة المطلوبة 

في قراءة أصوات اللغة بالشكل الصحيح , التي 

تتطلب معرفــة كاملة بالتركيــب الفونيمي لكل 

لغة. 

   وقد لجأ الدكتور ” محمد حلمي هّليل ” إلى 

الكتابة الواسعة عندما ترجم كتاب (الصوتياّت)

لـــــ ” مارتيل مالمبرح ” واستعمل رموزاً 

تعبر عن أصوات العلة في اللغة الفرنسية مثل : 
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[ I ] = رمــز صوت الحركة الفرنســية في 

الكلمة الفرنســية Lit , أو مــع أنفتاح ضئيل في 

 bit   طريقــة الصــوت في الكلمــة الانكليزيــة

.bitte والالمانية

[y]= رمز لصوت , الحركة الفرنســية في 

كلمة Lu))(مالمبرج، ١٩٩٤، ٣٠ – ٣٤). 

   وقــدمّ المستشــرقون جهــوداً واضحــة 

في دراســة أصــوات اللغــة العربيــة ولهجاتها 

مســتعملين الأبجديــة الصوتية الدوليــة يقول ” 

براجستراسر ” : (( نحتاج إلى واسطة ووسيلة 

, غير الخط العربي , وذلك لأنّ الخط العربي لا 

يبين تمامــاً الأختلافات الجزئية للنطق , وكذلك 

الأبجدية اللاتينية فهي لا تفي بالغرض أيضاً )) 

.(براجستراسر، ٢٠٠٣، ٢٠).

   وزاد المستشــرقون رموزاً أضافية متممة 

لتأديــة الحــروف العربيــة والحروف الســامية 

خاصــة يقــول براجستراســر : (( فنشــير إلى 

الحــروف المطبقــة بزيادة نقطة أســفل الحرف 

اللاتينــي , نحــو : (Ṣ) اي الصــاد وهذه النقطة 

نستعملها ايضا لتادية الحاء فنكتبها : (ḥ) ومنهم 

 . (ḳ) : مــن يســتعملها لتأدية القــاف , فيكتبهــا

والحــروف الرخوة تشــير اليها بزيــادة خطين 

تحت الحرف , نحو : (ḏ) و (ṯ) فالاول مخرجه 

مخــرج الــدال  , ولكنه ليس شــديد كالدال  , بل 

رخو , أي الذال  , والثاني معناه  : الثاء : 

   أمــا باقــي الرمــوز التــي اســتعملها ” 

براجستراســر ” فــي كتابه ( التطــور النحوي 

للغة العربية ) واستعملها غيره من المستشرقين 

فهي: 

(Š) اي الشين 

(ğ) اي الجيم المعطشة 

(ḡ) نطق الجيم المشجرة (التشجير ) ص

(ġ) الغين 

(ẖ)الخاء  

(‹)الهمزة 

(›) العين 

(h) الهاء 

(ḥ)الحاء

 (ḏ) النطق العتيق للضاد وهو صوت رخو 

مجهور مطبق , مخرجه قريب من مخرج الدال 

وهو يشــبه اللام . (براجستراسر، ٢٠٠٣، ٢٠ 

.(٢١ –

(ṕ) = ف وهــي فونيم الياء المهموســة في 

العبرية والارامية . 

(ḇ) = ڤ وهــي فرع فونيم الباء المجهورة 

في تلك اللغتين ايضا 

جــدولا   ” براجستراســر   ” وضــع  وقــد 

للحروف العربية حسب نطقها العتيق عند قدماء 

النحويين والمقرئين.

الحروف ذوات الدوى، وهي قسمان: 

أ- القســـم الآول : الحـــروف الحلقية، 

(ḥ) ح (h) ه (c) وهي: ء ( د) ع
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ب- القسم الثاني : الحروف الفمية , [ يوضحها الجدول الآتي]:

الصفةالمخرج

أ- حروف الشفة والأسنان 
والحنك

من شفة أو شفتين من الثنايا 
واللثة

من الحنك الأدنى من الحنك 
الأقصى

رخوشديد  

مهموسمجهورمهموسمجهور

مطبقغير مطبقمطبقغير مطبقمطبقغير مطبقمطبقغير مطبق

b

d

ǵ
ḳ

ḍ ط

p

t

k

ḏ ذ

  ġغ

ḏ ظ

ḏ  ض

f

t

ḫ

ب- حروف الصغيرة:
المشابهة للسين
المشابهة للشين

ṯs
Š

Ṣ

ووضع المستشرق ” كانتينو ” في كتابهِ ( دروس في علم  أصوات العربية ) - الذي خصّه لدراسة 

الأصــوات العربية ولهجاتها - مخططاً وضّح فيه صــورة نطق الأصوات العربية الفصحى بالحروف 

اللاتينية .(كانتينو، ١٩٦٣، ٩ – ١٠).

العربية الفصحى

أ - الحروف

ͻ .............أ ـــــئــــ ؤ
b ................ ب
t ................ ت
ṯ ................ ث
ǧ ................ ج
ḥ ................ ح
ḫ ................ خ
d ................  د
ḏ ................  ذ

r ................. ر
z ................. ز
s ................ س
Š ................ ش
Ṣ ............... ص
ḍ ............... ض
ṭ ...............  ط 
 ظ  ................ 
c ...............  ع 

ġ ................ غ
 f ................ ف
q ................ ق
k ................ ك
l ................. ل
m ................ م
n ................ ن
h ................ ه
w ................ و
y ................ ي

n ويرسم الحرف المشدد في العربية بواسطة حرفين لاتينيين وأما التنوين فيشار إليه بكتابة

.(matalan ) فوق السطر نحو ” مثلا“ تكتب



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ٢٦

ب – الحركات 

ـــــــــــــــــِــــــ   a ................ َـــــــــــ

u................. ُــــــ    i.................

ـــــــــِــــيـــــــــ   ā ............... ــــــــــَــا

ū ..........  ـــــــــــــــُــــــو ī    .................

   وفــي أخُريــات القــرن الماضــي أثُيرت 

صعاب الكتابة العربية على غرار ما أثُير حول 

الكتابة الفرنســية والكتابــة الأنجليزية .(الديك، 

١٩٩٦، ٩١).  واندفــع فريــقٌ مــن الناس إلى 

الدعــوة الى العامية بعد ان بعدت المســافة بين 

الفصحى والدارجة. 

   ((وقد قامت لها حلول شــتى تتلخص في 

اتجاهيــن رئيســين يرمي أحدهمــا: إلى إحلال 

اللاتينية محل الكتابــة العربية , ويحاول الآخر 

أن يعدلها على نحو يعالج مافيها من غموض أو 

لبس)).(مدكور، ١٩٦٢، ١٢).

   يقــول المستشــرق  « يوهــان فــك «: (( 

وجاءت أصوات في دوائر بعض دعاة الإصلاح 

في مصر , تنحــى بالنقد على العربية الفصيحة 

نفسها وتتحدث عن صيغ التعليم اللغوي بصيغة 

جديدة توائــم قواعد التربية اللغويــة الحديثة ))

(فــك، ١٩٨٠، ٢٣٣ -٢٤٤). وعني « يوهان 

فــك « الدعوة للتعليــم بالعامية أو تغيير رســم 

الكلمة إلى الحرف اللاتيني , التي قمعتها دوائر 

الدولــة التعليمية والدينية ( الأزهــر) ؛ للحفاظ 

على هوية العربيــة (التميمي، ٢٠١٥، ١٢٠). 

وقد دعى «ســعيد عقــل» إلى إبــدال الحروف 

اللاتينية بالحروف العربية , بل دعوا أيضاً إلى 

تأدية بعــض الأصوات العربية بحروف لاتينية 

مركبة على نحو ما وضع المستشرقون .

   وأيّــد بعض العرب دعوى العامية , وترك 

التمســك بالفصحى بحجة عدم مواكبتها للتطوّر 

العلمــيّ والحضــاريّ لهذا العصــر ولقد وقف 

الغيــارى علــى الدين واللغة من أبنــاء العروبة 

من فقهــاء ومثقفين وكتاّب في وجه هذه الدعوة 

.(وافي، ٢٠٠٨، ١٢٢، وأباظة، ١٩٦٥، ٢١٢ 

.(٢١٤-

   وقــد رُدّ علــى هــذه الدعــوات مــن داخل 

المجمع العلمي الذي كان «ســعيد عقل» عضواً 

فيــه ومن خــارج المجمع من أوســاط المجتمع 

المثقــف في مصــر والعراق وســوريا ولبنان , 

لكونــه يقطع الصلــة بين الماضــي والحاضر. 

ويــرى الدكتــور « ابراهيــم مدكــور» : (( أنّ 

الحــروف اللاتينية لاتتلاءم مــع طبيعة العربية 

لغــة الاعــراب والصــرف , هــذا إلــى أنّه أقل 

اختزالاً مــن الحــروف العربية وتشــغل حيزاً 

أكبر ونحن نعيش عصر الســرعة , ولها أيضاً 

صعوباتها )) .(مدكور، ١٩٦٢، ١٣).

   ويؤكــد «مايــكل بريــم « : (( إنّ الفــرق 

بيــن العربية الكلاســيكية والحديثــة مبالغ فيه , 

ولا توجــد فروقات على المســتوى الصوتي )) 

.(الزعبــي، ٢٠١٢، ٢). والعربية كغيرها من 

لغات العالــم لها وجهان: وجه شــفوي , ووجه 

كتابي . وقد وقف المستشرق «ماسينون « ضد 

تغيّير واســتبدال بعض الحــروف العربية مثل 

«الظــاء» و»الضــاد» و «العيــن» بالحروف 

اللاتينية .

   يقــول : (( من الممكــن أن نحفظ الحروف 

الخاصة للعربية مثل «الظاء , والضاد , والعين 

« وغيرهــا دون طردهــا بنوع مــن اللاتينيات 

الدوليــة , كما حفظنا عبقريــة الأغاني الخاصة 

للقبائل العربية ))(ماسينون، ١٩٦٠، ١٦٠).
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   واقتــرح «ماســينون» (( أن نجــد صوراً 

مقتبســة من الخط الكوفي القديــم تخلص الظاء 

والضــاد من النقط الفوقية , كذلك نقط الحروف 

الأخــرى فوقية وتحتية , وذلك لكي نســوي بين 

الحروف في الاســتقلال الشكلي )) .(ماسينون، 

.(١٩٦٠، ١٦٠

   إنّ مــا أثُيــر حــول صعوبة اللغــة العربية 

وعدهّــم الازدواجيــة اللغوية فــي اللغة العربية 

مشــكلة لغوية لا يتناســب والواقع اللغوي للغة 

العربيــة , وأي لغة من لغــات العالم الأخرى , 

ذلــك ؛ لأنّ اللهجات أمرٌ حتميّ وطبيعي في كل 

اللغات العالمية. 

المطلب الثاني: الكتابة الفونيمية : 

   إنّ علم الفوناتيك يدرس أصوات اللغة وهي 

معزولــة بعيداً عــن البنية اللغويــة , ومن دون 

النظــر إلى الســياق الذي وردت فيــه , فيدرس 

حــرف ( النــون ) أو ( الباء ) مثلا (( من حيث 

مخرجــه وصفاتــه المختلفــة , ولاتتعرض هذه 

الدراسة لما قد يعتري هذا الحرف من تغيير في 

صفاتــه أو مخرجه عندما تتركــب في الكلمات 

باي وضع في أول الكلمة أو وســطها أو اخرها 

أو عندمــا يجــاوره مثله أو غيره فــي الكلمة او 

كلمــة آخرى )) .(جبــل، ٢٠٠٦، ٢١ – ٢٢). 

أمــا علم الفونولوجيا فيختص بدراســة أصوات 

الــكلام للغة ما ووظائفها ضمن النظام الصوتي 

لتلــك اللغــة  ((جاء في معجم روبير الفرنســي 

أنّ علــم الفنولوجيا يعتبــر الفونيم وحدة متميزة 

للتعبير الصوتي)).(نور الدين، ١٩٩٢، ٦٢).

الفونيم :

   الفونيم هو اصغر وحدة صوتية ( مجردة 

ذات معنى ) ويتميز فونيم من فونيم اخر , وذلك 

بحلولــه محله , وتغييره معنى الكلمة التي حدث 

فيها اســتبدل فونيم باخر كاستبدال الــ (س) في 

سار بــ (ص) في صار .

   وهــذا ما اصطلح عالــم الفونيمات «جين 

أتشــن» على تســميته في علم اللغة العام باســم 

(التقابل الأصغر Minimal Contrast ) أو( 

الثنائيــة الصغــرىpair Minimal)(احديــد، 

١٩٩٠، ٤٥). وبذلــك فــان نظرة ســريعة الى 

كلمتــي  Boy و toy فــي الانكليزيــة وهــرب 

وضرب في العربية نجــد تقابلاً أصغر يميزها 

عن بعضها البعــض من حيث الصيغة والوزن 

الصرفي. 

ويــرى ” دانيــال جونــز ” أنّ الفونيــم هو 

عائلة لمجموعة من الأصوات تشــمل الصوت 

الأصلي في تلــك اللغة , مع عدد من الأصوات 

اللصيقة بذلك الصوت.

   والصــوت فــي نظــر ” دانيــال جونز ” 

كيان عضوي ذو شكل معروف وهيئة فيزيائية 

محــددة , لكنه يفتقر القدرة على التغيير حســب 

البيئات اللغويــة .(احديد، ١٩٩٠، ٤٧). (( أما 

أفــراد عائلة الفونيم الواحــد أو تلوناته المختلفة 

, فهي التــي لايحل بعضها مكان بعض , أي لا 

تتبــادل المواقع , ولاتــؤدي الى تغيير في معنى 

الكلمة )) .(نور الدين، ١٩٩٢، ٨٧).

   وتظهــر التلونــات الصوتيــة ( التنوعات 

النطقية ) في أشــكال مختلفة حســب الأصوات 

التي تجاور الفونيــم في الكلمة وهو ما اصطلح 

عليه بالالفون .

   (( و[k] الحنكية (في كلمة qui) والطبقية 

(في كلمــة coup) هما ايضــا مغايران  لفونيم 
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واحد هو /k/ )).(مالمبرج، ١٩٩٤، ١٧١). لذا 

يمكن القول بإنّ / ك / في الكلمة الأولى والثانية 

ألفونيين لفونيم واحد.

   والفونيم لايمكن تجزئته إلى أجزاء أصغر 

, ولكن له متغيرات صوتية متعددة هي الألفونات 

. وهي خلاف ( صوتي فوناتيكي ) بين الوحدات 

المتشــابهة , لا يؤثر على تحديد معنى الوحدات 

الكلامية , فالنون فــي العربية تمثل عدداً كبيراً 

مــن الأصوات النطقية الفعليــة للنون , وهو ما 

لاتستطيع الابجدية العادية أن تمثله وهذا الأمر 

(( دفــع باللغويين إلى محــاولات إيجاد أبجدية 

صوتية في مقابل الأبجدية الفونيمية العادية التي 

تخصــص لكل صوت «فونيــم « مهما اختلفت 

تنوعاتــه وألوانه حرفاً واحداً يــدل عليه وعلى 

تنوعاته النطقيــة ما دام لايغير في معنى الكلمة 

سلباً أو أيجاباً))(نور الدين، ١٩٩٢، ٤٦).

   يقول المستشــرق « جــان كانتينو « : إنّ 

الخــط العبري اجتهد في رســم جميع الأجراس 

الحركيــة بدقة تشــبه الكتابــة الصوتية في حين 

أهمل الرســم العربي ذلــك .(كانتينو، ١٩٦٣، 

.(١٥٥ – ١٥٦

وقــد وضع علماء العربيــة علامات خاصة 

للأجراس الحركية ( الأجراس الأساسية ) وهي 

( الفتحــة والضمــة والكســرة ) وهــي أجراس 

وظائفية تســتعمل للتمييز بين الصيغ النحوية أو 

المعجمية , فهم قــد ادركوا الفويرقات الصوتية 

بينهــا , وقــد ذكروا من ذلــك إمالــة الفتحة أي 

 ( ä ) إمالتهم الفتحة نحو الكسرة ونطقهم بها كــ

, والفتح الشديد الذي ينزع نحو الضم اي نطقهم 

.( á) بها كــ

   وتحــدث المستشــرق « هنــري فليش « 

عــن كيفية نطق الحركات الأساســية في بعض 

اللهجــات العربيــة بقــول : (( فتصبــح الضمة 

الخالصة ( u ) ضمة مفتوحة , وتصبح الكسرة 

الخالصة ( i ) كســرة قريبة من الفتحة ( ممالة) 

e))... وذلــك لا يغير المعنى في شــيء . ومن 

ذلك الإمالة التي تجعل الفتحة الطويلة الخالصة 

( ā ) فتحــة طويلــة ممالــة ( ā ) والتفخيم الذي 

عُــرف في الحجــاز وهــو الذي يجعــل الفتحة 

الطويلة

 ( ā) ضمــة طويلــة مفتوحــة (ð)  .(فليــش، 

.(١٩٨٣، ٣٥

   إنّ عــدد الحــروف فــي نظــام الحروف 

العربية (٢٨) حرفاً أصلياً , وذكر المستشــرق 

« كانتينــو « أنّ عدد الحروف في نظام العربية 

(٤٨) حرفاً يقول : (( عدد الحروف عند النحاة 

العرب يرتقى إلى مجموع ثمانية واربعين حرفاً 

بل إلى خمسين إذا اعتبرنا همزة  بين بين تنطق 

بثــلاث كيفيــات مختلفــة )) .(كانتينو، ١٩٦٣، 

 .(٣٠

   لقــد جمع ســيبويه بين الحــروف العربية 

الأصليــة الــــ (٢٨) وتنوعات نطقهــا , والتي 

يختلــف نطــق الصــوت الواحــد فيها بحســب 

مجاورتــه لأصوات أخرى في الكلمة أو وروده 

فــي العبارة , ويختلــف أيضاً لتباين المســتوى 

اللغوي الذي ينطق فيه الحرف زماناً ومكاناً . 

   وهذه الحروف هي : 

١- إذا كانت اللام مســبوقة مباشــرة بإحدى 

الحروف المطبقــة الاربعة وهي الصاد والطاء 
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والضاد والظاء وكانت متبوعة بفتحة أو بضمة 

لــزم التغليظ. فيجــب إذن قــراءة «فصل» و» 

نطلب « و» اظلم « بتغليظ اللام.

٢- وإذا كان بين الصاد والطاء فقط 

( أي باســتثناء الضاد والظاء ) وبين اللام فتحة 

وكانت اللام متبوعة بفتحة ( باســتثناء الضمة ) 

جاز التغليظ نحو : «صلاة» و «طاب»  تقُرأن 

بتغليظ اللام .

٣- واذا كانــت الــلام مســبوقة أو متبوعــة 

بكســرة بطل التغليــظ ....., ومن هنــا نرى أنّ 

تغليــظ اللام لا يتولــد إلاّ عن وجــود الحروف 

المطبقة فقط وعلى شــرط إلاّ تعاكسه الحركات 

المجاورة . وهو كتغليظ الراء ذو أهمية صوتية 

صرفــة لا وظيفــة تميّزية له في تبيــن المعاني 

.(كانتينو، ١٩٦٣، ٨).

ويــرى المحدثون العــرب أنّ اللغة العربية 

الفصحى تحتوي على خمســة وثلاثيــن فونيماً 

تركيبياً , موزعة على النحو الآتي : 

١- ثلاثة فونيمات للعلل القصيرة 

٢- ثلاثة فونيمات للعلل الطويلة 

٣- فونيمان لأنصاف العلل 

٤- سبعة وعشرين فونيما للسواكن .(عمر، 

.(٢٠٠٦، ٣١٣

   إنّ الكتابة التي كُتبت بها الحروف العربية 

لــم تصلــح للبحــوث الصوتية  التــي نهض بها 

علماء الغرب والمستشــرقون في مطلع العصر 

الحديث , لذا وضعوا رموزاً صوتية دولية تمثل 

كل صــوت برمز كتابي يوضح الفروق النطقية 

لكل صوت في الاستعمال اللغوي , كما وضعت 

الأبجدية رموزاً للصفــات الثانوية التي تختص 

بها أصــوات اللغــة العربية كالجهــر والهمس 

والتضعيف والتفخيــم والترقيق وغيرها ,والتي 

تنتــج عن المجاورة مــع الأصوات الأخرى في 

التركيــب , أو بســبب التطــور التأريخي الذي 

أصــاب بعــض الأصــوات فعلى ســبيل المثال 

((علم الفونيمات يدرس اللام المفخمة على إنهّا 

صوت مســتقل واللام المرققة صوت آخر , أما 

علــم الفنولوجيا فيرى أنّ الــلام فونيم , وترقيق 

الــلام فــون وتفخيمها فــون آخــر , ويربط كل 

ســمة من هاتين السمتين ببيئة معينة , فاللام في 

قولنا: (باͿ) مرققة لإنّها ســبقت بكسرة , واللام 

فــي قولنا : (والله) مفخمة لإنهّا ســبقت بفتحة , 

فاللام المرققة تقع في بيئة محددة غير بيئة اللام 

المفخمة )) .(أحديد، ١٩٩٠، ٥٧).

   إنّ الــراء المفخمــة والــراء المرققــة في 

العربية ألفونان لفونيم واحد هو الراء , والتمييز 

بينهما له قيمة من حيث النطق فقط . وقد أشــار 

الدكتــور « إبراهيــم  أنيس « إلى أنّ الفرق بين 

اللام المرققة واللام المغلظة هو الفرق الصوتي 

نفســه بين الدال والضــاد , أو التاء والطاء غير 

أنّ الرســم العربــي لم يرمز إلــى اللام المغلظة 

برمــز خاص تختلف بإختلافــه الكلمة , لذا يعد 

نوعــي اللام صوتاً واحداً .(أنيس، ١٩٩٩، ٦٤ 

 .(٦٥ –

   ولــم يخصّ العرب الــلام المغلظة برمز 

كتابي كما هو الحــال في اللغات الأخرى , وقد 

وضع لها علماء الابجدية الصوتية رمزاً خاصاً 

( LL ) هو
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   إنّ التفخيــم ظاهــرة صوتية تضفي دلالة 

هامشــية للكلمة زيــادة على الدلالــة المركزية 

غير أنّ تفخيم اللام فــي اللغات الاجنبية كاللغة 

الانكليزية مثلا يحمل دلالة مركزية تغير معنى 

الكلمة . 

والتغييرات التي تصيب الأصوات نوعان : 

١- التغيرّ التركيبي 

٢-  التغيّر أو التحوّل التاريخي 

   التغير التركيبي أو ( المقيد ) هو مجموعة 

مــن التغييــرات التــي تطــرأ على صــوت من 

الأصــوات في لغــة ما , وتــؤدي إلــى تحويله 

إلى صــورة أخرى في بعض ســياقاته اللغوية, 

فتحافظ اللغة على الصورة القديمة في ســياقات 

أخــرى .(الزغبــي، ٢٠٠٥، ٨).  ومثــال ذلك 

صوت النون (ن) فــي العربية الذي تطرأ عليه 

تغييرات بســبب مجاورته لأصوات أخرى في 

التركيب.

   أمــا التغير التأريخي ( التطوري ) فيعني 

مجموعة التغييــرات التي تطرأ على صوتٍ ما 

نتيجــة التحوّل في النظــام الصوتي للغة , إذ قد 

تــؤدي هذه التغييــرات إلى إنتــاج صوت جديد 

بغــض النظر عــن الســياق الذي اســتعمل فيه 

.(الزغبي، ٢٠٠٥، ٨). والذي ترجع اسبابه إلى 

التطور والتدرج الذي تمرّ به أصوات اللغة عبر 

تأريخهــا الطويل . ومن أمثلــة التغير التاريخي 

ما حدث لصــوت الجيم (( فــأن مقارنة اللغات 

السامية كلها تشــير إلى إنّ النطق الأصلي لهذا 

الصــوت كان بغير تعطيــش , كالجيم القاهرية 

 (gamal) تماما فكلمة (جمل) مثلا في العبرية

وفي الارامية (gemla) وأما العربية الفصحى  

فقد تحوّل فيها نطق هذا الصوت من الطبق إلى 

الغــار أي من أقصى الحنك إلى أوســطه , كما 

تحــوّل من صوت بســيط إلى صــوت مزدوج 

ويبدأ بدال من الغار , ثم ينتهي بشــين مجهورة 

.(عبد التواب، ١٩٩٧، ٢٢). 

   وقــد جــرى علمــاء العربية على تســمية 

هــذه الجيمات ( حروفاً ) وعدوّها حروفاً كاملة 

, لإنّهــا تنطق في مســتوي لغــوي غير العربية 

الفصيحة . 

 ( jd) إنّ نطــق الجيم العربية الفصيحة      

, والجيــم القاهرية ( g ) , ونطقها دالا او جيما 

شامية (j) , تنتمي لأسرة واحدة هي فونيم الجيم 

العربيــة , وكل واحدة منها تنتمي إلى مســتوى 

لغوي معيــن أو لهجة معينــة .(عمر، ٢٠٠٦، 

.(٣٣٦ – ٣٤٠

   ويرى الدكتور « كمال بشر» (( أنهّ ينبغي 

حسبانها أصواتاً مســتقلة , لها  واقعها ودورها 

فــي هذا المســتوى أو تلــك اللهجة )) .(بشــر، 

٢٠٠٠، ٤٨٤). ونجــد مثــل هــذه التغيــرات 

الصوتيــة التاريخيــة لصوتــي القــاف والكاف 

العربيتان والتي عكف الباحثون المحدثون على 

دراســة النطق بهما في البــلاد العربية وتتبعوا 

جذورهما التأريخية في اللغات السامية القديمة.

(كانتينو، ١٩٦٣، ١٠ وعلي ، ٢٠١٥، ١٤٢).

   وقــد حــرص  المستشــرقون ومن تبعهم 

من المحدثين  العرب على إيجاد رموز صوتية 

لــكل صورة نطقيــة  من الصــور الصوتية في 

الأبجدية الصوتية العربيــة ؛ لأنهم عكفوا على 

دراسة اللغة العربية ولهجاتها دراسة مستفيضة 

، ويعد عملهم الأساس الذي قامت عليه الدراسة 
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الصوتيــة للغــة العربيــة وأخواتها فــي اللغات 

الســامية والتي شــاعت وازدهرت في العصر 

الحديث .

الخاتمة:
   أخــذت الكتابــة بالتطــور عبــر الزمــن 

فتحولت من صورٍ وأشكال إلى رموزٍ وحروفٍ 

تدل على الكلمات المسموعة الدالة على المعاني 

. غيــر أنّ ثبات الكتابــة وتطور الاصوات أدى 

بمرور الزمن إلــى التباعد بين الرمز المكتوب 

ومــا يعبــر عنه من صوت منطــوق ، وبمرور 

الزمن تباينت اللغات في شــدة البعد بين الرســم 

والصوت ؛ لذا حرص علماء الغرب على وضع 

أبجديــة صوتية دولية . الهــدف منها هو تجنب 

عيــوب الأبجديــة المســتعملة وتســجيل الكلام 

تسجيلاً صوتياً لتمثيل الأصوات المنطوقة بكل 

دقة . 

   والألفبائيــة الصوتيــة الدوليــة IPA هي 

نظام شامل لجميع الوحدات الصوتية الموجودة 

في أي لغة من لغات العالم تتصف بثبات العلاقة 

بين الرمز المكتــوب والصوت ؛ للوصول إلى 

قراءة أصوات اللغة قراءةً صحيحة ، وقد أسهم 

المستشــرقون والمحدثــون العــرب في وضع 

رموزٍ أضافية لتأدية نطق الاصوات في العربية 

الفصحــى ولهجاتهــا تمثيــلاً صحيحــاً توضّح 

الفروق النطقية بينها في الاستعمال اللغوي .

النتائج:

١- مرّ الرســم الكتابي بعدة مراحل تطورية 

إلى أن وصل الى صورته الحالية , ولايزال في 

تطور مستمر .

٢- بمــرور الزمن وتباعــد الأجيال , بعدت 

المســافة بيــن الرمــز المكتــوب , والصــوت 

المنطــوق , وتغيرّ نطق بعــض الاصوات عما 

كانت عليه في الأصل .

٣- للتحــوّل التاريخــي الــذي يطــرأ على 

الصــوت دوره فــي تغييــر صــورة الصوت , 

وتختلف الأصوات فــي طريقة نطقها بإختلاف 

المواقع .

٤- الكتابــة المثلــى هي الكتابــة التي تضع 

للصــوت الواحــد رمــزاً واحــداً يــدل عليــه , 

لــذا وضع علمــاء الأبجديــة الصوتيــة رموزاً 

صوتيــة دولية ثابتــة (رمز واحــد لكل صوت 

مــن الأصــوات ) يمثل نطق الصــوت بالفعل , 

وذلك لتجنب عيوب الابجدية العادية وتســجيل 

الصوت المنطوق بدقة وهي الطريقة المثلى في 

البحوث الصوتية .

٥- أدرك العلماء العرب الفويرقات الصوتية 

بيــن الأصوات العربية (الألفونــات ) , وجروا 

على دراســتها في مؤلفاتهم وتابعوا استعمالها , 

إلا إنهم لم يضعوا لها رموزاً خاصة تمثلها . 

٦- مــا أثُيــر حول صعوبــة اللغــة العربية 

وعــدم مواكبة الخط العربي للتطــور مبالغٌ فيه 

, ولايتناســب مع طبيعة اللغة العربية ومرونتها 

وقدرتها على التجدد والتطور .
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نولدكــه تيــودور، اللغــات الســامية, تر: . ٢٧
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 .٢٠٠٨

الاطاريح والبحوث :
حســين,اطروحة . ١ بشــرى  علــي 

(الصوتيات النطقية العربية في دراسات 
المستشرقين), جامعة بغداد, كلية التربية 

ابن رشد , ٢٠١٥م.
أباضة عزيز , بحث  ( الفصحى والعامية . ٢

مــن زاوية واحــدة ), مؤتمرالقاهرة دورة 
.٣٢ , ١٩٦٥

التميمــي عــذراء محمــد راغــب ، بحث . ٣
( نظريــة المستشــرق فــك تيــار العامية 
بيــن  الفصيحــة  العربيــة  ومجاورتهــا 
التاريخانية والتأصيل ) , بغداد ,مجلة كلية 

اللغات ,ع ٣١ , ٢٠١٥.
ماسينون لويس , بحث (قيمة الخط العربي . ٤

لتأســيس فن النقــش المجــرد ), القاهرة , 
مجمع اللغة العربية , ج ١٢ , ١٩٦٠.  

(مدكــور ابراهيم ,  بحث ( الادب العربي . ٥
تجاه مشــكلتي اللغة والحرف) , القاهرة , 

مجمع اللغة العربية , ج١٤ , ١٩٦٢ . 
مصطلــح الســامية : اول مــن اســتعمل . ٦

النمســاوي شلوتســر  العالــم  المصطلــح 
فــي ابحاثــه وتحقيقاتــه في تاريــخ الامم 
الغابرة ســنة ١٧٨١م (نولدكة ١٩٦٤م:٨ 
ولفنسون١٩٨٠ :٩ ) اعتماداً على جدول 

تقييم الشعوب الوارد في التورات .
نزحت الشعوب الكنعانية على الراجح . ٧

من القســم الجنوبي الغربي من بلاد العرب كما 
ســبقت الاشــارة الى ذلــك وقد اســتقرت ببلاد 
فلسطين وســوريا وبعض جزر البحر الابيض 
المتوسط , وانشأت بعض المناطق قبل ان ينزح 
اليها الآراميون باكثر من الف ســنة حضارات 
زاهــرة وممالــك قويــة كان لهم شــأن كبير في 
التاريخ القديم ./ فقه اللغة : ص٣ , د. علي عبد 
الواحد وافي وينظر :  بيان اختلاف العلماء في 

وطن الساميين الاول ص٩.
نزحت الشعوب الكنعانية على الراجح . ٨

من القســم الجنوبي الغربي من بلاد العرب كما 
ســبقت الاشــارة الى ذلــك وقد اســتقرت ببلاد 
فلسطين وســوريا وبعض جزر البحر الابيض 
المتوسط , وانشأت بعض المناطق قبل ان ينزح 
اليها الآراميون باكثر من الف ســنة حضارات 
زاهرة وممالك قوية كان كان لهم شأن كبير في 
التاريخ القديم ./ فقه اللغة : ص٣ , د. علي عبد 
الواحد وافي وينظر :  بيان اختلاف العلمان في 

وطن الساميين الاول ص٩.
ســومر كانت اول حضــارة تطورت . ٩

في العالم ونهضت في المنطقة التي تسمى الان 
العراق بين نهري دجلة والفرات.

مصطلح الســامية : اول من استعمل . ١٠
فــي  شــلوتزر  النمســاوي  العالــم  المصطلــح 
ابحاثــه وتحقيقاته في تاريخ الامم الغابرة ســنة 
١٧٨١م (نولدكة ١٩٦٤م:٨  ولفنســون,لاتا :٩ 
, بروكلمــان١٩٧٧م) اعتماداً على جدول تقييم 

الشعوب الوارد في التورات.
ســومر كانت اول حضــارة تطورت . ١١

في العالم ونهضت في المنطقة التي تسمى الان 
العراق بين نهري دجلة والفرات.

اطلــق براجســتر هذه التســمية على . ١٢
التغيــر التركيبي , ينظر التطــور النحوي للغة 

العربية : ٥٧.


